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٠.‏ أهم التصوص من 25 الفرايدين 
: محل لت أعدائها ظالك ا 
حول غضب الصديقة الزهرا وطل ها وظالميها 
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اا 
وس عضا 
أهم النصوص من كتب الفريقين 
حول غضب الصديقة الزهراء عَلِكّل على أعداتها وظالميها 


بقلم 
أقل طلبة العلم 


يسم الله الرحمن الرخيم 


والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم 
الدين. 

وبعد.. فقد طلب مني بعض الإخوة أن أجمع النصوص 
الدالة على غضب الصديقة الزهراء “ليلا على خصومها وأنها 
ماتت واجدة عليهم» وأن تكون من كتب الخاصة والعامة» مع 
ذكر مصادرهاء فكتبت هذا المختصر.. وأسأل الله أن يكتبنا من 
خدامها لكل ويرزقنا شفاعتها يوم القيامة. 


والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


نما استفاض نقله بل تواتر عند الفريقين أن مؤذي فاطمة 
اللهتعال: 

وذلك لقوله يَييْةٌ: (فاطمة بضعة منى, فمن آذاها فقد 
آذاق): 

سنن البيهقى ج١٠‏ ص١ /7١‏ أمالي الصدوق ص /١55‏ كفاية 
الأثر ص ه> 


و(إنها فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاهاء وينصبنى ما 
أنصبها). 

# صحيح مسلم ج/ اص /١4١‏ مسند أحمدج؛ صه/ سنن 
الترمذي جه ص /8"١‏ كنز العمال ج١١‏ ص .٠١7‏ 


و(فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى). 
* صحيح البخاري ج4 ص .5١١‏ 


و(يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما أذاها). 
* فضائل الصحابة للنسائى ص 1//8. 


و و و ب و0 و00 
و(يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها). 
* مستدرك الحاكم ج7٠‏ ص5/8١‏ . 


ويا فاطية إن الله لخقيب لغضياك وير فى لزضاك)» 


# مستدرك الحاكم ج"” ص 4 /١5‏ كنز العمال ج١١‏ ص ؟ 51/ 


و(من آذاها في حياي كمن آذاها بعد موتقي» ومن آذاها بعد 
موق كمن آذاها في حياق» ومن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله) . 


* تفسير القمي ج7 ص95١.‏ 


طرري اع الصري ع ور ارام 
عصمتهائة لأن مرتكب الذنب ب يسح الام بل فد سحن الحد 
أو التعزير» فلا يكون مؤذي شخص مؤذياً لرسول اللهييّ#على كل 
حال إلذ إذاكان ذلك السيفض معصيوما غن الذلوي ومترهاً عن 
الأخطاء والعيوب. 


الفصل الأول 
النصوص التي تتحدث عن غض غضبها 


وهي على قسمين.. 


القسم الأول 


من كتب العامة 


١‏ (قالوا وقد طالبت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر رضي 
الله عنه بميراث أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم لم يعطها 
إناء علقت لا تكلمة أبذا وأوضت أن تدقى ليلذ قاذ خفرها 
فدفنت ليلاً). 


* تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 71794. 


١-(فوجدت‏ فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم 
تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر فل| توفيت 
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دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر). 


* صحيح البخاري جه ص //١‏ صحيح مسلم ج60 ص /١١‏ 
صحيح ابن حبان ج١١‏ ص /١57‏ أخبار المدينة المنورة لابن شبة ج١‏ 
ص١؟١١5؟/717.‏ 


تزل مهاجرته حتى توفيت). 
# مسند أحمد ج ١‏ ص١‏ . 


5- (فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت). 
المصنة لعبد الرزاق ج© ص 577١‏ . 


ه (فغضبت فاطمة رضى الله عنها وهجرته فلم تكلمه 
حتى ماتت فدفنها علي رضي الله عنه ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر). 
سنن البيهقي ج” ص ٠٠‏ 7. 


5 (فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها 


علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر). 
* تاريخ الطبري ج 7 ص8 : ؟. 


١‏ (فلم تزل تبغضه مدة حياتها). 
* البداية والنهاية ج” ص55". 


4 (فقال عمر لأبي بكرء رضي الله عنهماء انطلق بنا إلى 
فاطمة» فإنا قد أغضبناهاء فانطلقا عا فاستأذنا على فاطمة» 
فلم تأذن لمماء فأتيا علياً فكلماه» فأدخلهم) عليهاء فلم| قعدا عندهاء 
حولت وجهها إلى الحائط» فسل| عليهاء فلم ترد عليهم| السلام. 
فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله 
أحب إلي من قرابتي» وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي» ولوددت 
يوم مات أبوك أني متء ولا أبقى بعده, أفتراني أعرفك وأعرف 
فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميرائك من رسول الله إلا أني 
سمعت أباك رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: لا نورث» 
ما تركنا فهو صدقة,. فقالت: أرأيتى) إن حدثتى) حديثا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفانه وتفعلان به ؟ قالا: نعم. 
فقالت: نشدتى| الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من 
رضاي» وسخط فاطمة من سخطيء فمن أحب فاطمة ابنتي فقد 
أحبني» ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن أسخط فاطمة فقد 
أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنى| أسخطتاني وما أرضيتاني» 
ولئن لقيت النبي لأشكونكم إليه» فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى 


١١ 


من سخطه وسخطك يا فاطمة» ثم انتحب أبو بكر يبكي» حتى 
كادت نفسه أن تزهق» وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كل 
صلاة أصليهاء ثم خرج باكياً فاجتمع إليه الناس» فقال لهم: يبيت 
كل رجل منكم معانقاً حليلته» مسر وراً بأهله» وتركتموني وما أنا 
فيه» لا حاجة لي في بيعتكم, أقبلوني بيعتي. قالوا: يا خليفة رسول 
الله» إن هذا الأمر لا يستقيم» وأنت أعلمنا بذلك. إنه إن كان هذا 
لم يقم لله دين» فقال: والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه 
العروة ما بت ليلة ولي في عنق مسلم بيعة» بعدما سمعت ورأيت 
هن قاظية): 
* الامامة والسياسة ج؟ ص .7١‏ 


4_قال الجاحظ_فيما نقله عنه الشيخ الطوسي ره في تلخيص 
الشافي -: 

(فإن قالوا: كيف تظن به [أي بأبي بكر] ظلمها والتعدي 
غلبيادو كك] ازذاوث غليه غلظة ازوف كا ليا ورقق ميث تقول 
له: والله لا أكلمك أبدا. فيقول: والله لا أهجرك أبدا. ثم تقول: 
والله لأدعون الله عليك. فيقول: والله لآدعون الله لك ثم يتحمل 
منها هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضرة 
من الرفعة والهيبة» ثم لم يمنعه ذلك عن أن قال معتذرا متقربا كلام 


١7 


المعظم لحقهاء المكبر لمقامهاء الصائن لوجههاء المتحنن عليها: ما 
أحد أعز علي منك فقراء ولا أحب إلي منك غنى» ولكن سمعت 
رسول الله ص يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة. 

قبل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة 
من الجورء وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريبا 
وللخصومة معتادا أن يظهر كلام المظلوم؛ وذلة المتتصف؛ وحدب 
الوامق» ومقت المحق). 

تلخيص الشاني ج٠١‏ ص ١517-١637‏ . 


٠١‏ قال ابن أب الحديد: (قال أبو بكر”©: وحدثني المؤمل 
بن جعفرء قال: حدثني محمد بن ميمون» قال: حدثني داود بن 
المبارك» قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ونحن راجعون من 
الحج في جماعة» فسألناه عن مسائل» وكنت أحد من سأله. فسألته 
عن أبي بكر وعمرء فقال: أجيبك بها أجاب به جدي عبد الله بن 
الحسن, فإنه سئل عنهماء فقال: كانت أمنا صديقة ابنة نبي مرسل» 
وماتت وهي غضبى على قوم» فنحن غضاب لغضبها. 


)١(‏ وهو أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه (السقيفة). 


١ 


قلت”©: قد أخذ هذا المعنى بعض شعراء الطالبيين من أهل 
الحجاز» أنشدنيه النقيب جلال الدين عبد الحميد بن محمد بن عبد 
الحميد العلويء قال؛ أنشدني هذا الشاعر لنفسه - وذهب عني أنا 
اسمه - قال: 

ياأبا حفص ال موينى وما كنت ملياً بذاك لولا الحامُ 

أتموت البتول غضبى ونرضى ما كذا يصنع البنون الكرام 

قاط غمر ويقول له مهلا وزويدا يا عمرء أي ارفق وائتد 
ولاااشمنف يكار وما عقيف لياه أ نوها كنف أهلذ لآن خاطنيديذا 
وتستعطفء ولا كنت قادراً على ولوج دار فاطمة على ذلك الوجه 
الذي وجحتها عليه» لولا أن أباها الذي كان بيتها يحترم ويصان 
لأجله مات» فطمع فيها من لم يكن يطمع. ثم قال: أتموت أمنا 
وهي غضبى ونرضى نحنء إذاً لسنا بكرام» فإن الولد الكريم 
يرضى لرضا أبيه وأمه ويغضب لغضبههما). 

والصحيح عندي أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر 
وعمرء وأنها أوصت ألا يصليا عليها. 

#* شرح نبج البلاغة ج5 ص55 . 


000( الكلام لابن أبي الحديد. 


١ 


القسم الثان 


من كتب الخاصة 


١-عن‏ عبد الله بن محمد الجعفي», عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله عليهما السلام قالا: إن فاطمة تيا لما أن كان من أمرهم ما 
كان أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ثم قالت: أما والله يا ابن 
الخطاب لولا أني أكره أن يصيب البلاء من لا ذنب له لعلمت أني 
سأقسم على الله ثم أجده سريع الإجابة. 

#* الكافي ج١‏ ص .55١‏ 


"- عن مروان بن عثان: [إلى أن قال]: وإذا فاطمة للهلا 
واقفة على بامهاء وقد خلت دارها من أحد من القوم وهي تقول: 
لا عهد لي بقوم أسوأ محضراً منكمء تركتم رسول الله #يهُ جنازة 
بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا وصنعتم بنا ما 
صنعتم ول تروا لنا حقا. 

* أمالي المفيد ص ٠‏ ه. 
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"'- قوطا عَلِهةُ لنساء المهاجرين والأنصار ‏ حين) جئن إليها 
يعدناء فقلن ا: كيف أصيعت هن علعلةا يا ينف زسؤل الله ؟ 
-: أصبحت والله عائفة”" لدنياكن» قالية” لرجالكنء لفظتهه”" 
بعد أن عجمتهم”*» وشنأتهم بعد أن سبرتهم”.. إلى آخر خطبتها 
المعروفة بالخطبة الصغرى. 

# الاحتجاج ج١‏ ص ١60‏ واللفظ له/ معاني الأخبار ص 58 4 / 
أمالي الطوسي ص ؛ ٠‏ 5/ كشف الغمة ج7 ص؛١١.‏ ورواها ابن أبي 


5- عن أبي بصيرء عن أب عبد الله جعفر بن محمد له في 
دوف إل أناقاله وكان سسوووثانا أث قهذا مول صهمر لكدها 
بنعل السيف بأمره» فأسقطت محسناً ومرضت من ذلك مرضاً 
شديداً» ول تدع أحداً تمن آذاها يدخل عليها. وكان الرجلان من 
أصحاب النبي مدْةٌ سألا أمير المؤمنين ا أن يشفع لما إليهاء 
فسأها أمير المؤمنين فأجابتء. فلا دخلا عليها قالا لما: كيف 

)١(‏ أي كارهة. 

(0) أي مبغضة. 

(*) لفظ الشيء من فمه: أي رماه وطرحه. 

(؟) أي بلوتهم وخبرتهم. 

(5) أي ابغضتهم بعد أن اختبرتهم. 

١ 


أنت يا بنت رسول الله ؟ قالت: بخير بحمد الله. ثم قالت لهها: ما 
سمعت النبي تَاهْ يقول: «فاطمة بضعة مني» فمن آذاها فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى الله» ؟ قالا: بلى. قالت: فوالله» لقد آذيتاني. 
قال: فخرجا من عندها وهي ساخطة عليهم. 

* دلائل الإمامة ص5 17 . 


6 قال السبيك ابن طاووس: وين ذلك مارواء عي بن 
أسناط رقعة إل الرقنا طقة أنرجلة م أو لاد البرامكة عرض 
لعلي بن موسى الرضا نيْةٍ فقال له: ما تقول في أبي بكر ؟ قال 
له: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فألح السائل 
عليه في كشف الجوابء فقال يْةْ: كانت لنا أم صالحة ماتت وهي 
عليهم|ا ساخطة ول ياتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنها. 

* الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص 757. 


ولا بأس أن نذكر هنا ما قاله العلامة الفتوني (ت/17١١ه)‏ 
في كتابه ضياء العالمين قال بعد ذكره لجملة من النصوص-: (وإذا 
تأملت فيها ذكرناه فضلاً عما لم نذكره. وعما سيأتي من الشواهد. 
عرفت أن أصل تأذي فاطمة (صلوات الله عليها) من الرجلين 
وأقاهو إجالا حص شبواتف باخا مريكطا على ال يكن 
إنكاره بل بحيث يوجب القطع للمتفحص عن الحق. بتحكم 


١و‎ 


الأنكار و الععضب عديارا كا هوشان ضار التواتر انه 


* ضياء العالمين في بيان إمامة الأئمة المصطفين ج ١‏ ص 40 . 


الفصل الثاني 
في ذكر دفنها ليلا وإخفاء قبرها الشريف 


وهذا الأمران من القرائن المهمة على كو :ها ءإلاماتت واجدة 
عليهم. 

وق تقدمت يعن التصوض عدرل دقنها ليالك01: 

يضاف إليها.. 

-١‏ ماني المناقب: (الواقدي: إن فاطمة لما حضرتها الوفاة 
أوصت علياً أن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر فعمل بوصيتها. 

عيسى بن مهران عن مخول بن إبراهيم عن عمرو بن ثابت 
عن أبي إسحاق عن ابن جبير عن ابن عباس قال: أوصت فاطمة 
أن لا يعلم إذا ماتت أبو بكر ولاعمر ولا يصليا عليها قال: فدفنها 
علي ليلا وم يعلمها بذلك. 

تاريخ أبي بكر بن كامل قالت عائشة: عاشت فاطمة بعد 
رسول الله ستة اشهر فلم| توفيت دفنها علي ليلاً وصلى عليها. 


.٠١و‎ 4 ني الفصل الأول ص‎ )١( 
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وروى فيه عن سفيان بن عبينة» وروى الحسن ابن محمد 
و عبد الله بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن معمر عن 
الزهري: إن فاطمة دفنت ليلاً. 

وعنه في هذا الكتاب أن أمير المؤمنين والحمسن والحسين 
دفنوها ليلاً وغيبوا قبرها... [ثم قال:] وروي أنه سوّى قبرها مع 
الأرض ستتويا. وقالوا: :سوق بخوالبها قبورا مؤورة مظلاار سبعة 
عسي لسرن الرهادوروف اقرش أريسيى قير حت لا ريون 
فرهامق غيرةه قصلو ا غليها): 


:* مناقب آل أبي طالب ج7٠‏ ص/1 . 


"١‏ ما في تكملة خبر دلائل الإمامة المتقدم: (قال ‏ يعني 
محمد بن همام -:...فغسلها أمير المؤمنين لاق ولم يحضرها غيره 
والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأساء بنت 
عميسء وأخرجها إلى البقيع في الليل» ومعه الحسن والحسين 
وصلى عليهاء ول يعلم بها ولا حضر وفاتها ولا صلى عليها أحد 
من سائر الناس غيرهم» ودفنها بالروضة وعمي موضع قبرها. 

وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قبراً جدداء وإن 
المسلمين لما علموا وفاتها جاؤوا إلى البقيع» فوجدوا فيه أربعين 
قبرأء فأشكل عليهم قبرها من سائر القبور» فضج الناس ولام 


بعضهم بعضاً وقالوا: لم يخلف نبيكم فيكم إلا بنتاً واحدة تمحوت 
وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليهاء ولا تعرفوا قبرها. 

ثم قال ولاة الأمر منهم: هاتم من نساء المسلمين من ينبش 
امار ص جد مس عجيا ور مر و دلت 
أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فخرج مغضباً قد احمرت عيناه 
ودرت أوداجه وعليه قباه الأصفر الذي كان يلبسه في كل كريبة» 
وهو متوكئ على سيفه ذي الفقار» حتى ورد البقيع» فسار إلى الناس 
النذير وقالوا: هذا علي بن أبي طالب قد أقبل ى) ترونه يقسم بالله 
لئن حول من هذه القبور حجر ليضعن السيف على غابر الآخر. 
فتلقاه عمر ومن معه من أصحابه وقال له: مالك يا أبا الحسن والله 
لننبشن قبرها ولنصلين عليهاء فضرب علينّة بيده إلى جوامع 
ثوبه فهزه» ثم ضرب به الأرضء وقال له: يا ابن السوداء أما 
حقي فقد تركته محافة أن يرتد الناس عن دينهم» وأما قبر فاطمة 
فوالذي نفس على بيده. لئن رمت وأصحابك شيئا من ذلك 
لأسقين الأرض من دمائكم, فإن شئت فأعرض يا عمر. 

فتلقاه أبو بكر فقال: يا أبا الحمسن بحق رسول الله وبحق 
من فوق العرش إلا خليت عنه فإنا غير فاعلين شيئاً تكرهه؛ قال: 
فخل عنه وتفرق الناسء ولم يعودوا إلى ذلك): 

:* دلائل الإمامة ص75١.‏ 
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(حدثنا علي بن محمد الهرمزاني» عن أب عبد الله الحسين 
بن علي عليهه| السلام قال: لما قبضت فاطمة ليا دفنها أمير 
المؤمنين2ة سراً وعفا على موضع قبرهاء ثم قام فحول وجهه إلى 
قبر رسول الله يةُ..) ثم ذكر كلامه مع رسول الله طَثةُ. 

0 الكافي ج١‏ ص58 ؛ 


5 دض لأس بو دايا فك : سكل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ١‏ لق عن علة دفنه لفاطمة بنت رسول الله عا # ليلا. 
فقالاة: إنها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتهاء 
وحرام على من يتولاهم أن يصل على أحد من ولدها. 

* أمالي الصدوق ص5 5. 


5 (ثم قالت أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء 
الذين ظلموني» وأخذوا حقي فإنهم أعدائي وأعداء رسول الله كلا 
وأن لا يصلٍ علي أحد منهمء ولا من اتباعهم» وادفني في الليل 
إذا هدأت العيون ونامت الابصار. ثم توفيت صلوات الله عليها 
وعلى أبيهاء وبعلها وبنيها...فل) أن هدأت العيون» ومضى من 
الليل» أخرجها علي والحسن والحسين عليهما السلام» وعمار 
والمقداد. وعقيل والزبير» وأبو ذر وسلان وبريدة» ونفر من بني 
هاشم وخواصه صلوا عليهاء ودفنوها في جوف الليل وسوى 
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على حواليها قبوراً مزورة مقدار سبعة حتى لا يعرف قبرها. وقال 
بعضهم من المنواص: قبرها سوي مع الأرض مستوياء فمسحها 
مسحاً سواء مع الأرض حتى لا يعرف أحد موضعه). 

* روضة الواعظين ص ١67‏ . 


5 حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 
بن يحيى عن عمرو ابن أب المقدام وزياد بن عبد الله قالا: أتى 
رجل أبا عبد الله لْةِ فقال له: ير حمك الله هل تشيع الجنازة بنار 
ويمشي معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به ؟ قال 
فتغير لون أبى عبد الله ١‏ نقة من ذلك وامقوى جالسا... 

[إلى أن قال]: فلما مرضت فاطمة علل مرضها الذي ماتت 
فيه أتياها عايدين واستأذنا عليهاء فأبت أن تأذن هماء فلا رأى 
ذلك أبو بكر أعطى الله عهدا أن لا يظله سقف بيت حتى يدخل 
على فاطمة نكا ويتراضاهاء فبات ليلة في البقيع ما يظله شيء, ثم 
إن عمر أتى علياً لي فقال له: إن أبا بكر شيخ رقيق القلب وقد 
كان مع رسول الله في الغار فله صحبة» وقد أتيناها غير هذه المرة 
مراراً نريد الإذن عليها وهي تأبى أن تأذن لنا حتى ندخل عليها 
فنتراضىء فإن رأيت أن تستأذن لنا عليها فافعل» قال: نعم. فدخل 
علي على فاطمة عَلل فقال: يا بنت رسول الله قد كان من هذين 
الرجلين ما قد رأيت وقد تردد دارا كدر ورددتها وم تأذني لما 
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وقد سألاني أن أستاأذن هما عليك ؟ فقالت: والله لا آذن لما ولا 
أكلمهم| كلمة من رأمي حتى ألقى أبي فاشكوهما إليه بها صنعاه 
وارتكباه مني. 

فقال علي ليّة: فإانِ ضمنت لهم ذلك. قالت: إن كنت قد 
فم | فسها فاليت ياف والسساء قي الرجال لآ الخال 
عليك بشيء فائذن لمن أحببت. 

فخرج علي 32 فأذن لماء فللا وقع بصرهما على فاطمة تلِيلا 
سل عليها فلم ترد عليه)ء وحولت وجهها عنههماء فتحولا 
واستقبلا وجههاء حتى فعلت مراراً. وقالت: يا علي جاف الثوب 
وقالت لنسوة حوا: حؤّلن وجهيء فلا حولن وجهها حولا 
إليهاء فقال أبو بكر: يا بنت رسول الله إنا أتيناك ابتغاء مرضاتك 
واجتناب سخطك نس ألك أن تغفري لنا وتصفحي عما كان منا 
إليك» قالت: لا أكلمىم| من رأسي كلمة واحدة أبداً حتى ألقى أبي 
وأشكوكا إليه وأشكو صنيعك) وفعالك| وما ارتكبتم) مني. قالا: 
إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي عنا ولا 
تواخذينا بها كان مناء فالتفتت إلى علي نه وقالت: إني لا اكلمهم| 
من رأمي كلمة حتى أسأهم| عن شيء سمعاه من رسول الله فإن 
صدقاني رأيت رأبي» قالا: اللهم ذلك لا وإنا لا نقول إلا حقاً ولا 
نشهد إلا صدقاء فقالت: أنشدكم الله أتذكران أن رسول الله اه 
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استخرجكا في جوف الليل لشيء كان حدث من أمر علي؟ فقالا 
اللهم نعم. فقالت: أنشدكي بالله هل سمعتما النبي عَيْةُ يقول: 
«فاطمة بضعة مني وأنا منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله ومن آذاها بعد موت فكان كمن آذاها في حياتي ومن آذاها 
في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي ؟ قالا: اللهم نعم 

قالت: الحمد لله ثم قالت: اللهم إني أشهدك فاشهدوايا 
من حضرني أنهم| قد آذياني في حياتي وعند موتي والله لا أكلمى)| 
من رأسي كلمة حتى ألقى ربي فأشكوكا بها صنعتما بي وارتكبتم) 
مني . 

فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال: ليت أمي لم تلدني فقال 
عمر: عجباً للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت» 
تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاهاء وما لمن أغضب امرأة» وقاما 
وخرجا. 

قال: فل! نعي إلى فاطمة لانفسها أرسلت إلى أم أيمن 
وكانت أوثق نسائها عندها وفي نفسها فقالت طا: يا أم أيمن إن 
نفسي نعيت إل فادعي لي علي» فدعته لهاء ذ فل) دخل عليها قالت 
له: يا بن العم أريد أن أوصيك بأشياء فاحفظها علي» فقال لما: قولي 
ما ألحيت» قالت له: تزوج فلانة تكون لولدي مربية من بعدي 
مثلي» واعمل نعشاً رأيت الملائكة قد صورتهلي» فقال لها علي: 
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أريني كيف صورته ؟ فأرته ذلك كما وصفت له وكما أمرت به 
ثم قالت: فإذا أنا قضيت نحبي فأخر جني من ساعتك أي ساعة 
كانت من ليل أو نهار ولا يحضرن من أعداء الله وأعداء رسوله 
للصلاة علي أحدء قال علي يّة: أفعلء فلما قضت نحبها (صلى 
الله عليها) وهم في ذلك في جوف الليل» أخذ علي في جهازها من 
ساعته كا أوصته فلا فرغ من جهازها أخرج علي الجنازة وأشعل 
دار جريك الل وكتبيي اجضاز بالناز حت قبل قلرها 
ودفنها ليلا...الحديث. 
علل الشرائع ج ١‏ صضصه86١188-1.‏ 


الحسن ابن على بن أبي حمزة» عن أبيه قال: سألت أبا عبد 
الله كذ لأي علة دفنت فاطمة علهلا بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: 
لأها أوصت أن لا يصلي عليها رجال. 

علل الشرائع ج ١اصهم١‏ 


"5 


الفصل الثالث 
بعض ما قيل من الشعر حول ذلك 
١-السيد‏ الحميري (ت11/7ه) 
وفاطم قد أوصت بأن لا يصليا 
عليها وان لا يدنوا من رجا القبر 
علياً ومقداداً وأن يخرجوا به 1 


رويدا بليل في سكون وفي سر. 


:* مناقب آل أبي طالب ج اص 17/8 . 


" القاضي النعمان المغربي (ت 57 1ه ): 

وأمرت أن يدفنوها ليلا ١‏ وأنيعمّى قبرها لكي لا 
يحضرها منهم سوى ابن عمها ورهطه ثم مضت بغمها 
صل عليها رءها من ماضية وهي عن الأمة غير راضية. 
* الأرجوزة المختارة للقاضي النعمان ص//-17. 
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ابن قريعة (ت /ا”*اه) 


قال الإربلي: (أنشدني بعض الأصحاب للقاضي أبي بكر بن 


أبي قريعة رحمه الله تعالى: 
يا من يسائل دائباً 
لاست خط 
ولرب مستور بدا 
إن الجواب لحاضر 
لولا اعتداد رعية 
وسيوق أعداء مها 
لمقتر ض مخ أسر ان ال 
تغنيكم عما رواه 
وأريكم أن الحسين 
ولأي حال الحدت 


ولا حمت شيخيكم 


أ اس يد 


عن كل يمل كيده 
فلرب| كشفت جيفة 
كالطبل من تحت القطيفة 
لكنني أخفيه خيفة 
ألغى سياستها الخليفة 
فاناها أبدا نققة 

محمد جملاً طريفة 

مالك وأبو حنيفة 
أصيب في يوم السقيفة 
بالليل فاطمة الشريفة 
عن وطئع حجرتها المنيفة 
ماتت بغصتها أسيفة). 


كشف الغمة ج؟ ص77١178-1.‏ وروى بعض أبياتها غيره 


َه 


أيضا. 


؟-ابن حماد العبدى رت٠٠ئه):‏ 
وقد أوصت أبا حسن علياً # بحقي ان على الأرجاس تخشو 


فغسلها الوصي أبو حسين # وواراها وجنح الليل مغش 
:* مناقب آل أبي طالب ج اص 1/8 . 


ه قتادة ابن إدريس (0ت/١١1"ه)‏ 

قوله من قصيدة له: 

قل لنا أبها المجادل في القول22 عن الغاصبين إذ غصباها 
أهما ما تعمداها ى) قلت بظلم كلا ولا اهتضاها 
فلاذا إذ جهزت للقاء الله عند امات لم يحضراها 
أغضباها وأغضبا عند ذاك الله رب الساء إذ أغضباها 
ذكرالسيد الأمين في المجالس السنية جه ص١ ٠١‏ أن هذه القصيدة 


وجدت بخط الشهيد الأول محمد بن مكي العاملٍ ره. 
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خاتمة 


ويحسن بنا في ختام حديثنا أن نذكر ما أفاده بعض الأساتذة 
(دامت بركاته) حول أحكام خصوم الزهراء عل الذين ظلموهاء 
والذين تقدم أنها ماتت غاضبة عليهم. 

وسنقتصر على ثلاثة ة أحكام منها: 


الأول: أنه لا جور ف شرع اللاتوليهم» ولا وز ولايتهم. 

لقرله ال » (ي أيما الّذِينَ آمنُوا لايد توا وما عَضبٌ الله 
عََيْهعْ)”"» وقد قال رسو الله 6 يبد لما تهلة: «إن الله يتغضب 
لغضبك ويرضى لرضاك""". إذن من غضبت عليه فاطمة ثليه 
فالله يغضب عليه» ومن يغضب عليه الله لا يجوز توليه. 


الثاني: أنهم مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة. 
وهذاغاية الطرد.ء فهو طرد في الدارين. قال تعالى: : (إنَّ 


.١ )الممتحنة:‎ ١( 
تقدم الحديث ومصادره.‎ )9( 


و 


الْذِينَ ودوك الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اله في الدَئْيا وَالآخرّة وَأَعَدٌ سْ 
عَذَانا مُهِيئًا)”2. وقد قال رسول الله يَلُ: «إن| فاطمة بضعة مني 
5 آذاها»”". وقد آذى القوم فاطمة جسدياً ونفسياًء وأي 
أذى أكثر من إسقاط الجنين بالرفس كما يروي ذلك الذهبي؛ 
وعبر عنه الصفدي بضرب البطن» حيث يقول: ( إن عمر ضرب 
بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن). وعصرها بالباب ى) 
روى ذلك المسعودي. والوكزء واللطم. وغصب فدك, والخلافة» 
وإجبار أمير المؤمنين على البيعة» ومنعها من البكاء على أبيها... 
وغيرها من الظلامات التي وردت في كتبهم. 

* ينظر: ميزان الاعتدال ج١‏ ص9١١/‏ الواني بالوفيات جه 
ص57 "/ إثبات الوصية ص5 .١‏ 


الثالث: أنهم مهدورو الدم. 

ذكر ابن أبي الحديد أن النبي ييه أهدر دم هبار بن الأسود 
لآنه ار يسيك نر ارو احدركي ب الرى وحى لاخوتج 
وكانت حاملاً فأسقطت جنينهاء وقد قرأ ابن أبي الحديد هذا الخبر 
على شيخه فقال: إذا كان رسول الله يَيُ أباح دم هبار بن الأسود 


)١(‏ الأحزاب: لاه. 
(9) تقدم الحديث ومصادره. 
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لأنه روع زينب فألقت ذا بطنهاء فظهر ا حال إنه لو كان حيا لأباح 
دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. 


* شرح نبج البلاغة ج54١‏ ص197١.‏ 


فصلى الله على الصديقة الطاهرة التي تحملت الآلام 
والمصائب في سبيل هذا الدين العظيم وفي سبيل الدفاع عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه» إلى أن قضت نحبها مظلومة شهيدة. 
ولعن الله ظالميها وظالمي عترتها وشيعتها من الأولين والآخرين 
آمين رب العالمين. 

كان الفراغ منه يوم الأربعاء الثالث من جمادى الأولى سنة 
ألف وأربعمائة وثلاث وأربعين للهجرة. في النجف الأشرف 
بجوار الحرم العلوي المشرف على مشرفه الصلاة والسلام والحمد 
لله في البدء والختام وعليه التوكل وبه الاعتصام. 
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المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 
؟. الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرمي (ت في القرن 


“. أخخبار المدينة المنورة: ابن شبة النميري (ت 7١ه).‏ 

؟. إثبات الوصية: علي بن الحسين المسعودي (ت58 5 "اه ). 
ه. الارجوزة المختارة: للقاضي النعان المغربي (ت ؟كاه). 
الامال: الشيخ الصدوق (ت١/اه).‏ 

. الأمالي: الشيخ المفيد (ت7١‏ 5 ه). 

8. الأمالي: الشيخ الطوسي (ت4755ه). 

4. الامامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري (ت5/١7ه).‏ 

٠٠‏ . البداية والنهاية: ابن كثير (ت5 ل/الاه). 

١.تاريخ‏ الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت١٠١اه)‏ 


؟١.‏ تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة الدينوري (ت715ه) 
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. تلخيص الشافي: الشيخ الطوسي (ت١57ه).‏ 
5. تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي (ت9”٠ه).‏ 
5. روضة الواعظين: الفتال النيسابوري (ت /٠05ه).‏ 
7. سئن البيهقي: أحمد بن الحسين البيهقي (ت40/8ه). 
١١‏ . سئن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (ت4/ا١1ه).‏ 
. شرح نبج البلاغة: ابن أب الحديد المعتزلي (ت157ه). 
1. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (ت51"ه). 
٠؟.‏ صحيح ابن حبان: محمد بن حبان (ت: 0ه ). 
.١‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج (ت771ه). 
؟ا شياء الغالمي: ابى امسن الوق (ك 1 1ه 
"*. الطرائف: السيد علي ابن طاووس (ت575ه). 
5 ؟. علل الشرائع: الشيخ الصدوق (ت١8اه).‏ 
5. فضائل الصحابة : النسائي (ت"٠‏ اه). 
5 الكافي: محمد بن يعقوب الكليني (ت779ه). 
«الاكقف العمادغل بن :غيسن الآزيل (ن5513): 
كفاية الاثر: علي بن محمد الخزاز القمي (ت٠٠1ه).‏ 
4 كنز العمال: المتقي الهندي (ت191/5ه). 

>” 


4 


11 


بدرة 


در 


١ 


0 


مر 


7 


المجالس السدنية: المنيد حسن الأميخ (ت119/1ه): 

مسند أحمد: أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 ١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري (ت 05٠1ه).‏ 
المصنف: عبد الرزاق الصنعاني (ت١١١ه).‏ 

معاني الأخبار: الشيخ الصدوق (ت١8اه).‏ 

مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب (ت08/8ه). 

ميزان الاعتدال: شمس الدين الذهبي (ت68: لاه). 


الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصَّفْديٌ (ت54/اه). 


مقدمة 0000000 
تمهيد: في ذكر بعض النصوص في مقامها علهلا 0 
الفصل الأول: النصوص التي تتحدث عن غضبها ثَلِيّلا 0000 
القسم الأول: من كتب العامة 0 
القسم الثاني: من كتب الخاصة و2 
الفصل الثاني: ذكر دفنها ليلاً وإخفاء قبرها الشريف ١‏ 
الفصل الثالث: بعض ما قيل من الشعر حول ذلك مي 
خاتمة: في أحكام خصومها 0 
المصادر والمراجع اذ[ 0 
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